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الاختیار ـ حنان الفیل على صغیره   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الاختیار ـ حنان الفیل على صغیره -  45الندوة :  -مقومات التكلیف  -الإیمان ھو الخلق 

2006 -11-13  

  تقدیم وترحیب :

أیھا السادة المشاھدون ، سلام الله علیكم ورحمتھ وبركاتھ ، وأھلاً ومرحباً بكم في ھذه الحلقة الجدیدة  

برنامجكم : الإیمان ھو الخلق ، یسعدنا أن نكون بمعیة الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز من 

  العلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین بدمشق .

  أھلاً وسھلاً ومرحباً بكم . 

  جزاك الله خیراً . 

ائل ھامة ھي مقومات التكلیف ، تحدثنا سیدي ، كنا قد تحدثنا في الحلقات المتسلسلة الماضیة عن مس 

عن الكون ، ثم العقل ، ثم الفطرة ، ثم الشھوة ، والآن نحط رحالنا عند الاختیار ، بقي في مقومات 

  التكلیف ، والشرع ، والوقت ، نحط الرحال الآن عند الاختیار .

للإنسان محض الاختیار في الاختیار كما أفھم مباشرة ھو أن یترك للإنسان ، أي أن الله عز وجل ترك  

   كثیر من شؤونھ ، فیما كلف بھ ، وأن ھذا الاختیار مقتضى التكلیف ، وأیضاً من موجبات التكریم .

مْناَ بَنيِ آدََمَ ﴾   ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ

  ) 70( سورة الإسراء الآیة : 

    یقول : إذاً : حتى یكون الإنسان مكرماً یجب أن یكون حراً في الاختیار ، والله عز وجل 

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ( سورة الإنسان )

ماذا عن الاختیار ؟ ما معنى الاختیار ؟ وكیف یكون الاختیار مقتضى للتكریم ؟ وكیف یكون الاختیار  

  مثمناً للعمل ؟ .

  الدكتور راتب :
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مات التكلیف : الاختیار :   من مقوِّ

م الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بس 

  الأمین .

م : 1   ـ الإنسان مخلوق مكرَّ

    أستاذ علاء بادئ ذي بدء : الإنسان ھو المخلوق الأول رتبة ، لقولھ تعالى : 

نْسَانُ رْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْ    ﴾نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ) 72( سورة الأحزاب الآیة : 

   والإنسان فضلاً عن أنھ الأول ھو مكرم . 

مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ  نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ لْناَھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِبَّاتِ وَفضََّ

  تفَْضِیلا ً﴾

  ( سورة الإسراء )

  ـ الإنسان فردٌ بخصائصھ : 2

ى إذاً : ھو الأول وھو المكرم ، من مظاھر ھذا التكریم : أن الإنسان فرد بمعنى أنھ ما من إنسان عل 

    وجھ الأرض یشبھھ إطلاقاً فرد واحد .

  ص الإنسان الممیز بھا :\بعض خصا

  بصمة الإنسان ھویة : 

الله عز وجل جعل ھذه الإبھام البصمة ، ھي التوقیع ، ما من إنسان یشترك مع إنسان آخر في بصمة ،  

، وضعوا قطعة من استقلال ھویة ، حتى إنّ بعض المجرمین في أمریكا أزالوا ھذه القطعة من الجلد 

   مكان آخر ، بعد شھرین ظھرت علامات البصمة والتمییز ، فالإنسان فرد .

  قزحیة العین :

شيء آخر ، قزحیة العین ینفرد بھا الإنسان ، ما من إنسان على وجھ الأرض تشبھ قزحیة عینیھ قزحیة  

عوا عینیھ على حفرتین فیفتح عینك ، بل إن بعض البلاد صنعت أقفالا لا تفتح إلا من قبَِل واحد ، وض

  الباب ، فالقزحیة ینفرد بھا الإنسان .

  رائحة جلد الإنسان :

شيء آخر ، ھناك فضلاً عن القزحیة رائحة الجلد ، فما من إنسان إلا ولھ رائحة جلد خاصة ، ولولا  

  ھذا التمیز بھذه الرائحة لما كان من معنى إطلاقاً للكلاب البولیسیة .
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  نبرة الصوت :

شيء آخر ، نبرة الصوت ، الإنسان یتمیز بنبرة الصوت ، طبعاً قد تأتي رسالة صوتیة على الھاتف ،  

  تقول : فلان ، والإنسان عنده ذاكرة صوتیة .

  بلازما الدم :

فضلاً عن ذلك بلازما الدم ، إنسان یمیل إلى الأطعمة الحامضة ، إنسان إلى الأطعمة الحلوة ، كل  

  خاصة .إنسان لھ بلازما دم 

  الزمرة النسیجیة :

فضلاً عن ذلك ھناك زمرة نسیجیة ، الزمرة النسیجیة أیضاً ینفرد بھا الإنسان ، ولا تنقل كیة من إنسان  

  إلى إنسان إلا مع تقارب الزمر ، والتطابق مستحیل .

  نطفة الرجل :

ً في القاھرة قبل   أشھر ، وقد ألقى بعض مندوبي الدول العربیة موضوعاً وقد حضرت مؤتمراً علمیا

یلفت النظر ، نطفة الرجل بصمة أیضاً ، وإن المرأة تستقبل ھذه البصمة ، وتحفظھا في ذاكرتھا ، فما 

ً فالوضع طبیعي جداً ، إذا تبدلت ھذه البصمة فھناك احتمال الإصابة  دامت ھذه البصمة تأتیھا تباعا

، إذا شذت ھذه المرأة ھل یمكن أن تستقبل المرأة بصمة أخرى للنطفة ؟ بعد  بالورم الخبیث في الرحم

  أربعة أشھر بعد العدة .

إذاً : الله عز وجل تكریماً لھذا المخلوق الأول أعطاه بعض صفاتھ ، في حدیث شریف رواه الإمام مسلم  

  قد یلمح منھ ھذا المعنى :

ُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ على صُ    ورَتھِِ ))(( خَلقََ �َّ

  [ مسلم عن أبي ھریرة ]

  لیس ھذا المعنى لازم ، یلمح من ھذا الحدیث ھذا المعنى . 

  ـ الاجتھاد والإبداع : 3

الآن : الله عز وجل حینما خلق الكائنات والجماد ، والنبات ، والحیوان ، ھذه الكائنات الحیة لھا جینات  

نات ، والنبات خُلق كذلك ، والحیوان كذلك ، الإنسان ، لھا مورثات ، لأن الإنسان خُلق وفق ھذه الجی

أبدع في النبات أشیاء كثیرة ، أبدع وردة سوداء ، أبدع فواكھ تأخذ بعض الخصائص من بعضھا ، أبدع 

نباتات مقزمة ، أبدع نباتات معملقة ، قد نضع في أصیص صغیر شجرة مثمرة ، وتثمر ، ونقطف ھذا 

  ا المقزم .الثمر ، ھناك أشجار الأرز منھ

ً لھذا الإنسان أعطاه صفة الفردیة ، وصفة الإبداع عن طر  یق الجینات ، أعطاه صفة إذاً تكریما

درھم ، النص قطعي الدلالة  1500، من خلال نص ظني الدلالة ، أنا حینما أقول : أعطِ فلاناً الاجتھاد
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درھم ونصفھ ، الھاء  1000عطِ فلاناً لا یحتمل التأویل ، ولا الاجتھاد ، ولا الآراء ، أما إذا قلت : أ

تعود على الألف أم على الدرھم ، ھنا الاجتھاد ، ھذا النص احتمالي المعنى ، أو ظني الدلالة ، لذلك 

ظنیة الدلالة ، ھذا مجال شاءت حكمة الله أن یكون في النصوص المقدسة القرآن والسنة نصوص 

ً لھذا الإالفقھاء ً ، ، والمجتھدین ، لذلك تكریما ً لھذا الإنسان جعلھ مبدعا نسان جعلھ فرداً ، وتكریما

ً لھذا الإنسان جعلھ مجتھداً ، وفوق كل ذلك جعلھ مریداً ، یختار ، الاختیار تكریم للإنسان ،  وتكریما

  فعملھ لھ قیمة ، لأنھ اختاره .

  ـ الإنسان مكلفّ : 4

، المكلف بمعرفة الله وطاعتھ ، المكلف بدفع إذاً : الله عز وجل جعل ھذا الإنسان مكلفا بحمل الأمانة  

  ثمن الجنة جعلھ مختاراً ، ھذا الاختیار موضوع ھذه الحلقة إن شاء الله تعالى .

  الأستاذ علاء :

  للذین یقولون : إن الله عز وجل أنزل شرعھ ، وألزم بھ خلقھ ، أین الاختیار من ھذا الإلزام ؟ 

  الدكتور راتب :

  بین اختیار العبد وإلزام الله لھ بالتكالیف : شبھة مردودة : الجمعُ 

لیس ھناك إكراه إطلاقاً ، لكن بین لھ أن ھذا المنھج طریق سعادتھ ، من أجل أن تكون سعیداً وسلیماً لا  

بد من تطبیق ھذا المنھج ، ھذا اسمھ إلزام ذاتي ، أنت مخیر ، لكن حینما ترى أن سلامتك في طاعة الله 

   ى أن سعادتك من القرب من الله تعمل الصالحات ، فالإلزام ذاتي والدلیل القطعي :تستقیم ، وحینما تر

   ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ ﴾

  ) 256( سورة البقرة الآیة : 

  ـ قلبُ الإنسان لا یفُتح بالإكراه : 1

ببندقیة ، ولا یفتح ھنا فكرة دقیقة جداً : أن قلب الإنسان كالصندوق المحكم ، لا یفتح بسیف ، ولا یفتح  

بمتفجرات ، ولا یفتح بصاروخ ، ولا بطائرة ، ولا بمدرعة ، ولا بقنبلة نوویة ، لا یفتح إلا بالعدل ، لا 

یفتح إلا بالرحمة ، لا یفتح إلا بالحب ، بالإنصاف فھؤلاء الذین یقولون إن الدین انتشر بالسیف كلمة 

ذا القلب الإنسان قد یكون مع طاغیة ، ینافق ، أما أن مضحكة جداً تتناقض مع الواقع ، ومع الحیاة ، ھ

  یعتقد أنھ صالح فھذا مستحیل ، وأقرب الناس إلیھ یعوون حجم أخطاءه .

  فلذلك إذا قلت : إن ھذا الدین انتشر بحد السیف كان ھذا الكلام مضحكًا ، لأنھ : 

  ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ ﴾
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ن تطلع علیھ ، یطلعون على ملامح وجھك ، یستمعون إلى كلامك وقلبك لا تستطیع جھة في الأرض أ  

  ، أما أن یصلوا إلى خبایا القلب ، مستحیل ، لذلك

  ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ ﴾

    ولمجرد أن یكون الدین إكراھاً انتھت قیمتھ . 

  ﴿ وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ كُلُّھُمْ جَمِیعاً ﴾

  ) 99( سورة یونس الآیة : 

  ـ لو أجُبر الإنسان على شيءٍ لأجُبرِ على الھدى : 2

لو أن القضیة قضیة إجبار لأجبر الناس على الھدى ، لكن ھذا الھدى الذي یجبرون علیھ لا یحقق  

  سلامتھم ولا سعادتھم أبداً .

  ً الإجابة الكاملة ، وقد طبع  لو أنھ جامعة وزعت أوراق الامتحان على الطلاب وقد طبعت علیھا طبعا

في أعلى الورقة العلامة التامة بالأحمر ، وكلُف الطالب أن یكتب اسمھ فقط ، ما قیمة ھذا النجاح ؟ لا 

  قیمة لھ لا عند الناس ، ولا عند الجامعة ، ولا عند صاحب ھذه الشھادة .

ین أن الإنسان یأتي ربھ دلمجرد أن نجبر على تطبیق منھج الله انتھت قیمة الدین ، عظمة ھذا ال 

  ، یأتیھ تطوعاً ، یأتیھ بمبادرة منھ .اختیاراً 

  لذلك أساس العلاقة بین الله والناس علاقة محبوبیة ، لو أرادنا أن نأتیھ مكرھین فالقضیة سھلة جداً ، 

  ﴿ وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ كُلُّھُمْ جَمِیعاً ﴾

حریة الاختیار ، ولا یزالون مختلفین ، ھذا كلام دقیق جداً ، لمجرد أن تكون لكنھ كرمھم ، وأعطاھم  

  مكرھاً على طاعة الله انتھت طاعة الله ، ولا قیمة لھا .

  الأستاذ علاء :

سیدي الكریم ، من ھذا المنطلق ، لو سمحت لي ، ھنالك من یقول : إن الإنسان مسیر ، وبرزت مدرسة  

الإنسان یجبر على كل التصرفات ، ھي من الله فرضھا علیھ ، ما موقف ھذا ھي المدرسة الجبریة ، أن 

  المنطق مع منطق الثواب والعقاب ؟ .

  الدكتور راتب :

  ھو الحقیقة الإنسان مسیر . 

  الأستاذ علاء :

  ھذه نقطة . 
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النقطة الثانیة : كیف نقف عند من قالوا من أھل العقیدة : إن مشیئة الله مقترنة بمشیئة عبده فإذا شاء  

  شاء ، نعم سیدي ؟ .

  الدكتور راتب :

  مجال تسییر وتخییر الإنسان :

  

  ـ الإنسان مسیَّر في ما لم یكُلَّف بھ : 1

یر في أمھ وأبیھ الإنسان مسیر في مكان أولاً : الإنسان مسیر في كونھ ذكراً أو أنثى ، الإنسان مس 

ولادتھ ، الإنسان مسیر في زمن ولادتھ ، الإنسان مسیر في قدراتھ العامة ، ھناك إنسان حاد الذكاء ، 

ھناك الأقلّ ذكاءً ، ھناك وسیم ، وھناك الأقلّ وسامةً ، ھناك قوي ، ھناك الأقلّ قوةً ، ھناك صحیح ، و 

مسیر في كونھ ذكراً أو أنثى ، مسیر في كونھ من فلان وفلانة ، مسیر أنھ ھناك الأقل صحةً ، فالإنسان 

جاء في العصور الوسطى ، أو في العصور الحدیثة ، مسیر في مكان ولادتھ دمشق أو شیكاغو ، مثلاً ، 

  الآن مسیر في قدراتھ العامة ، الإنسان مسیر .

  ـ مجالات تسییر الإنسان لصالحھ كلھا : 2

جمعوا على أن الذي أنت مسیر بھ ھو لصالحك قطعاً ، ولیس في الإمكان أبدع مما كان ، لكن العلماء أ 

أنا أسیرّ إنساناً مریضًا إلى المستشفى ، وھو أنسب مكان ، الإنسان مسیر ، ولكن ھذا التسییر لصالحھ 

: فجاء التصحیح قطعاً ، وقد قال بعض العلماء : " لیس في الإمكان أبدع مما كان " ، وقد تفھم فھماً آخر

  لیس في إمكاني أبدع مما أعطاني .

إذاً : الإنسان مسیرّ في ما لم یكلف بھ ، ومخیر فیما كلُف بھ ، ھكذا نجمع بین من یقول الإنسان مسیر ،  

ومخیر ، الإنسان مسیر فیما لم یكلف بھ ، ومخیر فیما كلف بھ ، أمرك الله بالصلاة ، أنت مخیر ، أمرك 

  الأمانة ، بالإنصاف ، بالعدل ، بالرحمة ، بالعمل . بالصدق ، بأداء

لذلك أخطر فكرة ، أن ھناك فقر الكسل ، فقر الكسل صاحبھ مذموم ، ھذا اختیاره كسل ، استرخاء ،  

تأجیل ، عدم إتقان ، فیكون بذلك فقیراً ، ھذا فقر الكسل ، لكن فقیر العاھة والقدر صاحبھ معذور ، بینما 

  لإنفاق .ھناك فقر ھو فقر ا

  (( ماذا أبقیت یا أبا بكر لنفسك ؟ قال : الله ورسولھ ))

  [ ورد في الأثر ]

  الأستاذ علاء :

ن الاختیارُ العملَ ؟ .    نعود سیدي الكریم إلى مسألة الاختیار ، كیف یثمِّ
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ن الاختیارُ العملَ ؟   كیف یثمِّ

  الدكتور راتب :

د ، وجاء إنسان أقوى منھ فأجبره على أن یأخذھا منھ ، أولاً : سآتیك بمثل : إنسان یحمل باقة من الور 

ً ؟ ھو  بماذا یشعر ھذا الذي أخُذت منھ الباقة ؟ یشعر بالألم والضیق ، ھل یشعر أنھ عمل عملاً صالحا

، د الألم ، فسقطت قیمة ھذه الباقةفي الأساس اشتراھا لیقدمھا لجھة ، أما إذا أخُذت منھ عنوة فإنھ یتألم أش

ا یذھب إلى مریض ، ومعھ باقة ورد ، وعلیھا دعاء بالشفاء ، ویقدمھا لھ یتنامى ، یشعر بثقة ، أما حینم

  تنفرج أساریره ، تتألق عیناه ، لأنھ قدم عملاً ، فلمجرد أن یجُبر الإنسان على عمل سقطت قیمتھ .

  الأستاذ علاء :

میع الناس لتشیید أماكن ، وأوابد من ھنا ذمُت عملیات السخراء والبناء بالسخرة ، وھي المجيء بمجا 

  كبیرة بالسخرة ، راح منھا العدد الكبیر ، فكان ھذا العمل قسریاً ، ولیس فیھ الاختیار .

  الدكتور راتب :

  إذاً : الإنسان مخیر ، فیما كلف ، مسیر فیما لم یكلف . 

  الأستاذ علاء :

لمیة الآن بدأ ، وماذا اخترت لنا سیدي كنت أود أن أستمر لكن یبدو لي أن الوقت المخصص للفقرة الع 

  الكریم ؟

  الموضوع العلمي : الفیل :

  الدكتور راتب :

  ـ الرحمة في قلوب الأمھات من آیات الله الباھرات : 1

الحقیقة ھناك موضوع عن الفیل ، ولھ دلالة كبیرة جداً ، ھذا الموضوع یرینا كیف أن الله سبحانھ  

ة تفوق حد الخیال ، ھذه الرحمة أودعھا في مخلوقاتھ ، نحن نرید أن وتعالى أودع في ھذا الفیل رحم

   نبین أكثر من ذلك ، قلب الأم آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ ، قلب الأم وحده آیة .

  ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ) 29( سورة الشورى الآیة : 

  ﴿ وَمِنْ آیََاتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ ﴾

  ) 37( سورة فصلت الآیة : 

  ومن آیاتھ الشمس والقمر . 
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  مَةً ﴾﴿ وَمِنْ آیََاتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعلََ بَیْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْ 

  ) 21( سورة الروم الآیة : 

  ـ جولةٌ مع الفیلة : رحمة الفیل بمولوده المریض : 2

الحقیقة أننّا سوف نرى شیئاً عجیباً ، في إحدى مراعي كینیا الحارة خرج قطیع من الفیلة في المنطقة  

لإیجاد الطعام ، قائد القطیع الفیلة الأنثى ھذه التي تشاھدونھا في یوم من أیام الصیف ، تضع الفیلة مولداً 

یختلف المولود الصغیر المحبوب الذي ولد منذ ساعات فقط عن أمھ أبداً ، غیر أن ھناك مشكلة  جدیداً لا

مھمة جداً ، یصعب على الصغیر الوقوف لوجود شيء في قوائمھ الأمامیة ، والقوائم الأمامیة للفیل مثنیة 

  نحو الداخل ، ولذلك لا یستطیع الوقوف .

ا الصغیر حتماً ، تترك الأم قطیع الفیلة في الیوم التالي لوجود المشاھدون في المنطقة یعتقدون موت ھذ 

مشكلات صحیة للصغیر ، ولا تستطیع قیادة القطیع أكثر من ذلك ، ولا بد أن یستمر القطیع برحلتھ 

للبحث عن الطعام ، فالتحاق الصغیر العاجز بالقطیع مستحیل ، الأخت الكبرى ذھبت ، والأم مضطرة 

لقطیع ، إلا أنھا تقع في مأزق كبیر ، تحاول الفیلة الأم أن ترفع صغیرھا من الأرض لأن تبقى حیة مع ا

بخرطومھا ، وتؤمن لھ الوقوف على قدمیھ ، وفي النھایة تستسلم الأخت الكبرى ، وتبدأ بالمشي شیئاً 

ً للالتحاق بالقطیع ، لكن تجاه خیارین صعبین تقف وتنظر خلفھا الفیلة الأم لا تزال تح اول الآن فشیئا

مساعدة الصغیر ورفعھ على قدمیھ ، فجأة تطلق الأخت الكبرى صرخة كبیرة ، وتسرع نحو أمھا 

  وأخیھا العاجز ، وتضع الموت بین عینیھا ، ولا تفارق أمھا وأخاھا أبداً .

كل في الیوم التالي لا تزال الأم والأخت الكبیرة إلى جانب الصغیر العاجز حتى الآن ، فالصغیر یتألم ب 

خطوة ، ولا تتركھ أختھ الرحیمة المضحیة ، یبدو أن موت الصغیر أصبح محققاً ، في نھایة الیوم الثالث 

تتحقق حادثة مثیرة جداً ، تبدأ أرجل الفیل تكسب التمطط شیئاً فشیئاً ، وحاول الاستقامة على قدمیھ تحت 

ایة یقف على قدمیھ لحظة ، ثم إشراف أمھ ، ویستمر بالتجربة دون ملل ، ودون استسلام ، في النھ

یركض على ركبتیھ مرة أخرى ، ویكرر ذلك ، وفي نھایة الیوم الرابع یستطیع الصغیر الوقوف على 

قدمیھ ، والصبر الرائع للأم والأخت ، ومحبتھما وحنانھما أعطى الفیل الصغیر الوقت في الدعم الذي 

  احتاجھ للبقاء على قید الحیاة .

  لحیوانات أفضلُ من بعض البشر التطوریین !!!ـ رحمة مثل ھذه ا 3

فحینما یرى بعض التطوریین وجوب قتل الأطفال العاجزین لضرورة التطور ترعى الحیوانات  

  العجماوات في الطبیعیة صغارھا ، وتھتم بھا برحمة وتضحیة .
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ي كل شيء ، لذلك أستاذ علاء نقول : الحمد � رب العالمین ، الرحمن الرحیم ، رحمتھ ظاھرة ف 

  ظاھرة في خلق الإنسان ، وفي خلق الحیوان .

  الأستاذ علاء :

سیدي الكریم ، ھذه الرحمة التي أودعت في الأم عند الفیلة ، وكذلك عند الأخت ، نحن نعرف أن  

العجماوات لیس لھا عقل ، ھذا العقل یسیرھا ، أو یجعل منھا مختارة ، كما كُلف الإنسان وكرُم ، ھذا 

  و الغریزة التي أودعھا الله في ھذا الكائن تتجھ الوجھة الصحیحة ؟ .العقل ھ

  الدكتور راتب :

  المحبةُ في قلب الإنسان والحیوان بین الفطرة والغریزة :

الحقیقة ، دعك من الحیوان مبدئیاً ، الإنسان أودع في قلبھ محبة أولاده فطرة ودون كسب منھ ، لذلك قد  

جاھلة تبكي من أجل ابنھا ، والمثقفة كذلك ، والمتفلتة كذلك ، والمنضبطة تدخل مستشفى ، فتجد امرأة 

كذلك ، والریفیة كذلك ، أیة امرأة أودع الله فیھا محبة ابنھا ، أنا أقول مبدئیاً : ھذه الرحمة فطریة ، وإذا 

ا یعتني قلنا : فطریة ، أي أن ھامش الأجر قلیل ، من دون جھد ، ولا معانات ، ولا قصد ، أما حینم

الإنسان بابنھ ، بأخلاقھ ، بدینھ ، ، بعقیدتھ ، بصلاتھ ، باستقامتھ ، ھنا یأتي الأجر ، لذلك قلما تجد آیة 

  توصي الآباء بأبنائھم إطلاقاً ، إلا آیة المواریث .

ً لا یمكن أن نطالب الدولة بإصدار قرار بإلزام المواطنین بتناول الطعام مستحیل ، ھذا شيء   تماما

  . فطري

فلذلك أي أب ، وأیة أم من بني بشر ، ومن غیر بني البشر ألقي في قلوبھم رحمة أولادھم ، وقد  

عرضنا من قبل عن طائر البطریق یقف أربعة أشھر دون أن یأكل ، ودون أن یشرب على قدمیھ ، 

أمس  والبیضة على قدمیھ مغطاة بفروه ، رحمة بھذه البیضة ، ومعھ في الحوصلة كمیة طعام ھو في

  الحاجة إلیھا ، یخبئھا لھذه البیضة بعد أن تخرج .

الحقیقة ، ھناك مشاھد لرحمة الحیوان تفوق حد الخیال ، لذلك ھذه رحمة الله أودعھا في قلوب الكائنات  

  ، من أجل أن تستمر الحیاة .

  الرحمة في المخلوقات أودعھا الله في قلوبھم :

وإلى جانبھا طفل ، فكلما وضعت رغیفاً مسكتھ وقبلتھ وشمتھ ،  قصة رمزیة ، امرأة تخبز على التنور ، 

فمر أحد الأنبیاء ، قال : ما ھذه الرحمة ؟! ورد بالقصة أنھا رحمتي أودعتھا في قلوب الخلق ، 

  وسأنزعھا ، فلما نزعت الرحمة من قلبھا وبكى ألقتھ في التنور .
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ا ، معنى الله عز وجل علمنا أن رحمة الأمھات عندنا حالات نادرة جداً ، بعض الحیوانات تأكل صغارھ 

بأبنائھم ھذه رحمة الله عز وجل ، الآن إذا التف الناس حولك ھذه رحمة الله أودعھا في قلوبھم ، ھذا 

    یؤكده قولھ تعالى :

  ﴿ وَألَْقیَْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِنيِّ ﴾

  ) 39( سورة طھ الآیة : 

  ، وأقبل علیھ الله عز وجل یلقي في قلوب العباد محبتھ في قلوبھم . إذا استقام الإنسان على أمر الله 

  الأستاذ علاء :

كنا نود أن نستمر في ھذا الموضوع ، إن شاء الله نكمل ھذا المبحث حیث توقفنا عند الاختیار كمقوم  

العلمي في  من مقومات التكلیف ، والشكر الجزیل للأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ الإعجاز

  القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین بدمشق .

  شكراً سیدي الكریم وإلى اللقاء إن شاء الله . 

   

 


